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  البيان بين النظرية والتطبيق  من قضاياموقف الشنقيطي 
  ) دراسة موضوعية( 

  

  جهاد محمد فيصل النصيرات. د
���h
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  عمان، الأردن
  

29/03/2010: تاريخ القبول     12/04/2009:  لاستلاماتاريخ 
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U}{A ·¶}æA X}R} V¶c{A uv•} ™aAZX{A §Y° |•BfKK ßi¶wfc{A ZBK) L1393_°( ·} ,

 §Z¶atK |ΩU ·} z{Y• ,·B¶I{A B¶Bgv)·EZw{BI ·EZw{A TBg¶G ßs ·B¶I{A ≠A•gC ( z{Y•

 ~•}l{A £O• ´{k ™¶IZl{A ™p{{A ßs `BO}{A ZByfG ´{k ~ÆBw{A ®Zjf{A V¶c{A uv•} ·¶BIK{

f•eU{A £O• ´{k ~¶Zy{A ·EZw{A ßs•-  ß{}l{A £tv•} m} - KBkAZ} ßs |M}K}{A £

 B¢I¶{Baæ £v•YK• ,B¢kA•fC uΩKUA ´{k ·B¶I{A• ™oΩI{A B¶Bgw{ £{B}lKaA• -  B°B }a ·G•    …      

B¢}aA Z¶pI-  ·B¶I• ,·¶tv•}{A ·¶I ·¶BIK{A AY° Za ·k ucy{A ™aAZ X{A §Y° |•BRK N¶R                                                 —                 

|¶{O{A ~{Bl{A AY° Xfk ™¶fB¶I{A B¶Bgw{{ ™¶}{l{A ™}¶w{A.  

 
 

  :قدمةالم
               ّ                           وأفضل الصلاة وأتم  التسليم على أشرف الأنبياء           ِّ           الحمد الله رب  العالمين، 

            ّ       ِّ                                                     والمرسلين، سي د الغر  المحجلين، محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار 
  .                    ّ  على هديه إلى يوم الد ين

  :أهمية الدراسة
                                                      َّ             إن الاتجاه البياني من أهم اتجاهات التفسير على الإطلاق، لأن ه يرفد مسيرة 

                                          ِّ        على طول الزمان، ومن هنا تظهر أهمية هذه الد راسة في  الإعجاز في وجهه البارز
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تناولها لعلوم البلاغة العربية التي هي أهم العلوم الأدبية أو اللسانية من ناحية وفي 
ِ                           تناولها لع ل م  بارز  من أعلام الدعوة في العصر الحديث ، يحتل تفسيره صدر المكتبة                                ٍ     ٍ َ َ          

  .                 ٍ      التفسيرية من ناحية  أخرى

  :أهداف الدراسة
من قضايا  -النظري-            ِّ    ُ                               تهدف هذه الد راسة  إلى إبراز موقف الشيخ الشنقيطي 

                                              َّ                      ِّ         البيان وذكر مسوغاته ومناقشته فيما ذهب إليه، ثم  الكشف عن موقفه العملي  في علوم 
القائم على إثباته ) المعاني، البيان، والبديع(البلاغة الثلاثة التي استقر عليها الأمر 

                              َّ                             ذوقه لأساليبها ودقائقها، ومن ثم  محاولة تسويغ وتعليل التباين للقضايا البلاغية وعمق ت
                                      َِّ                 َِّ                         بين هذين الموقفين وإبراز القيمة العلمي ة  للقضايا البياني ة  في تفسيره، وذلك من خلال 
                                  ِّ                                         اعتماد المنهج الاستقرائي للتفسير كل ه، والمنهج الاستنباطي للمواضيع ذات العلاقة 

ُ ى الأمر               ِّ           بموضوع هذه الد راسة، فاقتض     ٍ       ٍ       ِ  مقدمة  وتمهيد  وأربعة  :                ِّ       أن تأتي هذه الد راسة في      
  :           ٍ مطالب وخاتمة 

  .                 ُ          ِّ             ويعرض فيها الباحث  أهمية الد راسة وأهدافها: المقدمة
  ).أضواء البيان( ُ   ِّ ُ                                    وي عر ف  فيه الباحث بالشيخ الشنقيطي وتفسيره : التمهيد

  .الموقف النظري للشيخ الشنقيطي من المجاز: المطلب الأول
  .الموقف العملي للشيخ الشنقيطي في علوم البلاغة الثلاثة: ب الثانيالمطل

  .الموازنة بين الموقفين: المطلب الثالث
  ).أضواء البيان(القيمة العلمية للقضايا البيانية في تفسير : المطلب الرابع

ُ             ُ    َّ                              ويعرض  فيها الباحث  أهم  ما توصل إليه من نتائج وتوصيات: الخاتمة     .  

ٌ      ٌّ              لعصمة فيما كتبت ونقلت، فهو عمل  بشري  يحتمل الصواب          َّ    هذا ولا أد عي ا                              
ِ  ْ                              َّ      َّ               والخطأ، فما كان صواب ا ح م د نا االله عليه، وما جانبنا فيه الص واب صو بناه واستغفرنا   َ االله                     ً  

  .والحمد الله من قبل ومن بعدوحمدناه مرة أخرى، 

  ):البيان أضواء(التعريف بالشيخ الشنقيطي وتفسيره : التمهيد
@üëc@ @ @@ZÈnÛaïİîÔä“Ûa@„î“Ûbi@Ñí‹Z@ @

تلك التي وضعها  -رحمه االله-من أهم الترجمات التي وضعت للشيخ الشنقيطي 
        َّ    الذي أتم  له  -رحمه االله  -) هـ 1420ت (            ُّ                      تلميذه الوفي  الشيخ عطية محمد سالم 
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     ً                                       محاولا  السير على النهج الذي سار عليه شيخه في ) الأضواء(الجزء الباقي من 
                        ّ وإذا كان تلميذ الشيخ أحق   ((: لشيخ عطية عن ترجمته لشيخهالتفسير، حيث يقول ا

بالكتابة عنه، فما لي لا أدلي بدلوي بالدلاء، وأعمل قلمي مع الأقلام وأبدي ما عندي 
سواء ما سمعته منه مباشرة أو عنه بواسطة، أو لمسته من جوانب حياته وسيرته، 

ٍ                   ِّ                دون انطلاق  من العاطفة إلى حد  الإطناب، ودون إح    ٍ                         جام  مع الوجل والتهيب والوجل         
ومن أبرز ما ذكره في . )1())       ِّ           َّ            ُّ    َّ         إلى حد  الإيجاز، إن ه لشيخي وأعز  علي  من والدي

  :)2(ترجمة الشيخ الشنقيطي

بن محمد الجكني  ربن المختار بن عبد القاد )) محمد الأمين ((هو العالم الفاضل 
الشنقيطي نسبه إلى منطقة شنقيط و. الشنقيطي، وينتهي نسبه إلى قبيلة حمير المعروفة

بدولة موريتانيا الإسلامية الواقعة في إقليم الساحل الصحراوي من المنطقة الشمالية 
ولد رحمه االله تعالى في وسط عائلي موفور الفضائل . الغربية من قارة إفريقيا

يث                                                                  ً         والمكارم وغزارة العلم، فنشأ وترعرع في هذا الجو الزاهر الطاهر، محب ا للعلم ح
النحو والفقه :                                             ً              حفظ القرآن الكريم وعمره عشر سنوات، ودرس كثير ا من العلوم في

وقرأ علم المنطق . فقد قرأ الفقه المالكي على يد مجموعة من العلماء الأكابر. والسيرة
والده الشيخ : ومن أهم شيوخه -كما يظهر ذلك في استدلالاته-وآداب المناظرة بعمق 

ابن (والشيخ محمد بن صالح  ،د االله بن المختار بن إبراهيموخاله عب ،محمد المختار
           َّ                والشيخ العلا مة أحمد بن عمر،  ،، والشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار)أحمد الأفرم

وكذلك  ،وقد تصدى لمجال التدريس والفتيا في بلاده. وغيرهم من مشايخ شنقيط
للمملكة العربية السعودية                                                    ِّالقضاء في الدماء والحدود، وقد سافر لأداء فريضة الحج 

               ً     ً                                                           فوجد منها ترحيب ا حار ا فآثر البقاء هناك، ودرس في المسجد النبوي في تفسير القرآن، 
وكذلك في المعهد العلمي وفي كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، وكذلك في 

ماء                                             ً      ً                   الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان عضو ا بارز ا في هيئة كبار العل
    ً      ً                                                               وعضو ا بارز ا في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وخرج في بعثات عديدة 

ومن أهم آثاره . في بيته -   ً أيض ا-إلى عشر دول إفريقية، وكان يباشر التدريس 
  :العلمية

ودفع إيهام الاضطراب ) مطبوع( زمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجا
وآداب البحث ) مطبوع(رة الأصول على روض الناظر ومذك) مطبوع(عن آي الكتاب 

  .بالإضافة لأضواء البيان). مطبوع(والمناظرة 

ُ        وع رف عنه  ٍ        ٍ قوته وصلابته في الحق  مع دماثة خلق  وتواضع   -رحمه االله-              ِّ                   
ٍ      وتعفف  وزهد م بمكة 1974/ 1/ 11هـ الموافق 1393/ 12/ 17توفي يوم الخميس .     
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وصلى عليه آنذاك الشيخ عبد العزيز بن باز ) علاةالم(         ُ                 المكرمة ود فن بها في مقبرة 
  . ُ                                           وأ قيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي الشريف -رحمهما االله- 

b@îãbq@Ć@ @@@@Z@Ðni@Ñí‹ÈnÛaIæbîjÛa@õaìšcZH@ @

تأليف تفسيره في النصف الأخير من القرن الميلادي الماضي،  -رحمه االله-بدأ 
 o } :ووصل في تفسيره إلى قوله .هـ1393ولم يتمه عام  -رحمه االله-وتوفي 

p rq s t    u v w x z ]وهذا . وهي آخر آية في سورة المجادلة ،]22: المجادلة
الجزء من الآية لم يفسره، وقد استغرق هذا الجهد العظيم نحو عشرين سنة من حياته 

ً                               ابتداء  من سورة الحشر وحتى سورة الناس -                 َّ              في سبع مجلدات، ثم  أكمل التفسير        - 
وقد ذكر الشيخ الشنقيطي في . ميذه البار الشيخ عطية محمد سالم، وذلك في مجلدينتل

ٍ              ٍ      مقدمة تفسيره أنه سيعتمد خطوات  وقواعد أساسية  منها تفسير القرآن بالقرآن :                             
                ّ                                                        والاعتماد على الس نة في فصل الخلاف والنزاع والاعتماد على القراءات السبع دون 

ّ                             متعلقة بالآيات المفس رة والتفريع على بعض الفوائد الشاذة، وبيان الأحكام الفقهية ال                   
  .الأصولية واللغوية

  :)3(ومن أبرز معالم منهجه العملي في تفسيره

ّ             لم يعرض الشيخ لتفسير كل آية من كتاب االله في الأجزاء التي فس رها، فهنالك  -  1                                                        
وهذه ظاهرة . آيات بل ومقاطع كاملة في كثير من السور لم يتعرض لتفسيرها

  .- رحمه االله- الدرس عند من كتبوا عن منهج الشيخ تستحق 

كثرة الاستطرادات الفقهية والأصولية والعقدية والمباحث اللغوية في هذا  -  2
ّ  التفسير، بحيث احتلت هذه الاستطرادات مساحة  شاسعة  من تفسيره، ولا شك                   ً      ً                                        
  ّ                                                             أن ه يظهر فيها علو كعب الشيخ في شتى العلوم ورسوخ قدمه في ما نقل 

  .وكتب

سواء في إيضاح إطلاقات الكلمة القرآنية ع في تفسير القرآن بالقرآن توس -  3
وكذلك يستعين .                                ُ  َ             الآية أو من خلال الإحالة إلى آيات أ خ ر في سور أخرى أو

    ّ                                                                    بالس نة النبوية في حالة عدم استيفاء البيان بالقرآن وذلك عند تفسيره للآيات 
اء، أو عند الترجيح بين القرآنية مباشرة أو عند الاستدلال الفقهي بين العلم

.                  ً      ً       ً      ٍ                         وينقد الأحاديث سند ا ومتن ا أحيان ا كثيرة  ويترك ذلك في بعض الأحيان. الآراء
            ً              ويتعرض أحيان ا للإسرائيليات . والتابعين واعتمد في تفسيره على أقوال الصحابة

عند آيات العقائد والقصص والأخبار فينقدها في الغالب وينبه على بطلانها 
  .علق عليها      ً    ُ وأحيان ا لا ي 
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                                                                   ً  يتعرض للقراءات القرآنية في تفسيره ويسندها إلى أصحابها ويوجهها أحيان ا  -  4
  .من الناحية النحوية أو الصرفية

يورد مسائل الفقه وأصوله والعقيدة وفروعها واللغة وعلومها ويذكر في ذلك  -  5
                                                  ً      ً    الآراء والاستدلالات والمناقشات المطولة التي أخذت مساحة  كبيرة  من 

  .تفسيره

وذلك  ،        ً                           ً                     يعتني جد ا بقضايا النحو والصرف عناية  تستحق الدرس والتحليل -  6
  .لرسوخ قدمه في علوم اللغة والصرف والاشتقاق

                                  ً       ً     ً                        يذكر الآراء التفسيرية في الآية مناقش ا مستدلا  مرجح ا بدلالة السياق أو تاريخ  -  7
  .النزول أو اللغة أو الأثر وهي الضوابط المعتمدة في الترجيح

  :الموقف النظري للشيخ الشنقيطي من المجاز :المطلب الأول
إن أول ما وصلنا من مصنفات تحمل اسم المجاز، هو كتاب أبي عبيدة، معمر 

ّ     وهذا لا يعني أن  أبا. )4()هـ210( بن المثنىا ) المجاز(عبيدة هو أول من استعمل كلمة               
ّ              ولا يعني أيض ا أن  كتابه تناول  ّ            ولكن  أبا عبيدة  .الذي استقر عليه الأمر الآن) المجاز(           ً       

) تفسيره كذا(و) مجازه كذا: (كان يستعمل في أثناء تفسيره للآيات القرآنية مصطلحات
فالمجاز عنده عبارة عن الطرق التي ). تأويله(و) تقديره(و) غريبه(و) معناه كذا(و

                                   ُّ                                             يسلكها القرآن في تعبيراته، وهذا أعم  بطبيعة الحال من المعنى الذي استقر عليه الأمر 
  .)5(بعد ذلك) المجاز(لمة لك

ّ                                         وقد نقل لنا الإمام ابن قتيبة أن  بعض الناس قد أنكروا وقوع المجاز دون أن                               
   ّ                                 ّ   وأم ا الطاعنون على القرآن بالمجاز فإن هم  ((:              ّ                      يذكرهم، ومن ثم  تصدى للرد عليهم فقال

ّ                           ُ                            زعموا أن ه كذب لأن  الجدار لا يريد والقرية لا ت سأل، وهذا من أشنع جهالاتهم وأ دلها         ّ       
ٍ   ُ            ولو كان المجاز كذب ا، وكل فعل  ي نسب إلى غير . على سوء نظرهم، وقلة أفهامهم          ً                  

ُ               ُ         نبت  البقل ، وطالت الشجرة ، وأينعت :                    ً    ّ      كان أكثر كلامنا فاسد ا لأن ا نقول-            ً الحيوان باطلا        َ   
ُ  الثمرة ، وأقام الجبل  ورخ ص السعر ،       ُ     ُ   h i j k ml z } :قلنا للمنكر لقوله ولو..       ُ            

         ً        رأيت جدار ا ماذا؟ :                ً        ٍ                     ٍيف كنت أنت قائلا  في جدار  رأيته على شفا انهيار ، ك]77: الكهف[
  .)6())     ً     ُّ                        جدار ا يهم  أن ينقض أو يكاد أن ينقض:        ُ              لم يجد ب د ا من أن يقول

ابن القاصي من  ((:   ّ                                                    وبي ن لنا الإمام الزركشي بعض أولئك المنكرين للمجاز ومنهم
عن داود الظاهري وابنه، وأبي مسلم  وحكي                 ُ َ                   الشافعية، وابن خ و يزمداد من المالكية،
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ّ                                                      الأصبهاني، وشبهتهم أن  المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به                     
ٌ                        الحقيقة فيستعير وهو مستحيل  على االله سبحانه، وهذا باطل  ولو وجب خلو القرآن من                           ٌ                          

از من المجاز لوجب خلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره، ولو سقط المج
  .)7()) القرآن سقط شطر الحسن

وقد عرض شيخ البلاغة العربية لحد المجاز والفصل بينه وبين الباطل، ومتى 
ومن قدح في المجاز،  ((: ُ                  ّ                         ّ     ي حكم على الكلام بأن ه مجاز وضرب الأمثلة لذلك ثم  قال

    َّ                                ً      ً                              وهم  أن يصفه بغير الصدق، فقد خبط خبط ا عظيم ا ويهرف بما لا يخفى، ولو لم يجب
 ُ  َّ                                ت حص ل ضروبه وتضبط أقسامه، إلا للسلامة  به حتى ةالبحث عن حقيقة المجاز والعناي

                          ِّ                 نحو هذه الشبهة، لكان من حق  العاقل أن يتوفر  والخلاص مما نحا. من مثل هذه المقالة
  .)8())عليه ويصرف العناية إليه 

طة شيخ بين النفي والإثبات هي مح) المجاز( ولعل من المحطات البارزة في رحلة
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وقد تأثر بهما وبمن سبقهما الإمام 

في إنكار وقوع المجاز في اللغة على وجه العموم وفي  -كما سيأتي-الشنقيطي 
) المجاز(القرآن على وجه الخصوص، فقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية لموضوع 

حيث حشد قوته في الرد على ) الإيمان(في كتاب و) دقائق التفسير(وفي ) الفتاوى(في 
تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز  ((: مثبتي المجاز فيه، ومما قاله

وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في 
ّ                              المدلول أو في الدلالة، فإن  هذا كله يقع في كلام المتأخرين ّ          ، ولكن المشهور أن  الحقيقة                                          

ٌ      ٌ     والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال  فهذا التقسيم هو اصطلاح  حادث  بعد                        ٍ                                 
                                    ٌ                                       ٍ  انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد  من الصحابة، ولا من التابعين لهم بإحسان ، 
     ٌ                                                                ولا أحد  من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة 

فعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء والشا
                                    َّ          ٌ                   وهذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فر ق بينهما حد  صحيح يميز به بين .. ونحوهم،

ّ                  هذا وهذا، فعلم أن  هذا التقسيم باطل                  (()9( .  

ُ       ُّ                             ثم  جاء تلميذه الب ار  الوفي  ابن قيم الجوزية فرأى ما رآه  شيخه في إنكار المجاز  ّ                ّ 
              ّ               ً         لمعارضيه حيث سم ى المجاز طاغوت ا وأنكره                      ً    ّ           ًوإن كان أكثر منه جدلا  وألد  منه خصومة 

  .)10(بأكثر من خمسين مرة

وإذا كان الإمام ابن قتيبة قد كفانا مؤونة الرد على الأقدمين من منكري المجاز، 
ا في إنكار المجاز للرد على الشيخ وتلميذه في مذهبهم -من المحدثين-فقد تصدى 
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المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم بين (الدكتور عبد العظيم المطعني في كتاب 
ّ                           المطعني بالدلائل والحجج أن  للشيخين مذهبين في المجاز . وأثبت د) مجوزيه ومانعيه                         

ٌ  مذهب  جدلي  نظري  في إنكار المجاز في اللغة وفي القرآن، ومذهب  عملي  : هما      ٌ                                            ٌ      ٌ      ٌ    
ٌ        سلوكي  في إثب   .)11(ات وقوع المجاز    

     ُّ   ّ                                                                 والحق  أن ه ليس من الأهداف الرئيسة لهذه الدراسة أن تناقش أدلة المانعين وترد 
                                                                   ٍ        عليهم، وقد كفينا مؤونة هذا البحث من العلماء الأقدمين والمحدثين على حد  سواء، 
ٍ                                                      لكن كان لا بد  من تأصيل  لهذا الموضوع قبل تقديم رأي الشيخ الشنقيطي في المجاز           ّ           

 ّ              ً      ً                                                          ن ه قد تأثر تأثر ا واضح ا بأدلة المانعين من العلماء الذين سبقوا ابن تيمية وتلميذه حيث إ
ولذلك فقد  -كما سيأتي-وتأثر أيما تأثر برأي ابن تيمية وابن القيم في إنكاره للمجاز 

                                                          ّ                       ذهب الشيخ إلى إنكار وجود المجاز في اللغة على وجه العموم ثم  إنكار وجوده في القرآن
  :وقد ظهر الموقف النظري للشيخ من المجاز من خلال. صوصعلى وجه الخ

                         ّ                                            تفسيره للقرآن الكريم ولا سي ما عند الآيات التي قال الجمهور بوقوع المجاز   - أ
 :ا وبشدة على مثبتي المجاز، فعند قوله تعالى                     ًوقد وجدته يتهجم أحيان . فيها

{ F G H I z  ]واعلم أن  ما يزعمه كثير  ((: يقول. ]12: الفرقان ٌ               ّ من         
ّ                        المفسرين وغيرهم، من المنتسبين للعلم، من أن  النار لا تبصر ولا تتكلم                                           

ّ                            تغتاظ وأن  ذلك كله من قبيل المجاز، أو أن  الذي يفعل ذلك خزنتها، كله ولا                                ّ         
ٌ                                                            باطل  ولا معول عليه، لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستند، والحق     

ّ        على أن  النصوص                          ُ                    هو ما ذكرنا، وقد أجمع من ي عتد به من أهل العلم من الكتاب       
ٍ                         والسنة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل  يجب الرجوع إليه كما هو                                       

ٍ           وهذه غ لظة من الشيخ لم نعتد منه على مثيل  لها، وقد . )12())     ٌ         معلوم  في محله                                 ِ      
  .قال به أكابر العلماء الذين يعرفهم هو أكثر من غيره

والتي . )13()  ُ                  لم نزل للتعبد والإعجازفي ا منع جواز المجاز(              ّ    رسالته التي سم اها   -  ب
   ّ              َّ                             فإن ا لما رأينا جل  أهل هذا الزمان يقولون بجواز  ((:                     ّ   قال في سبب تأليفه إي اها

ّ                                      المجاز في القرآن ولم ينتبهوا لأن  هذا المنزل للتعبد والإعجاز كله حقائق                                
ّ                                   ٍ                وليس فيه مجاز، وإن  القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير  من صفات الكمال                   

                                        َّ                       لجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك  في أنه محال، أردنا أن وا
نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الذائق أن القرآن كله حقائق وكيف 

  .)14()) يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال
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ُ وقد ناقش الدكتور                      ً  لى إنكار المجاز نقاش ا في استدلالاته ع                 َّالمطعني الشنقيطي                 
ً مستفيض                                  ّ                        ليس من غرض الدراسة عرضه هنا، وإن ما تهدف هذه الدراسة إلى  )15(ا     

إثبات الفرق الشاسع بين موقفي الشيخ النظري والعملي من قضية المجاز مع 
ّ         استقصاء تام لمواضع البلاغة والمجاز في تفسيره ومحاولة تعليل ذلك، وإن  الناظر                                                                   

  :خ الشنقيطي وموقفه من المجاز يجد ما يليالمدقق في كلام الشي

ّ                                                                إن  حماس الشيخ لمنع وقوع المجاز في القرآن كان أكثر من حماسته لنفي  -  1  
  .وقوعه في اللغة

ابن تيمية وابن القيم في إنكار المجاز ويظهر : تأثر الشيخ الواضح بالإمامين -  2
ت الأدلة ذلك من خلال استشهاده بذات الآيات التي استشهدا بها، واعتماده ذا

  .التي اعتمداها في نفي المجاز

تأثره بالمنطق من خلال استدلالاته ونقاشاته لهذه القضية واستعماله  -  3
لمصطلحات المناطقة في هذا المجال الذي ثبت بلا نزاع علو كعب الشيخ فيه 

  .ورسوخ قدمه في مقدماته وسلامة وقضاياه

ٍ           ررها مرات  عديدة في اعتمد الشيخ على الأدلة التالية في نفيه للمجاز وك -  4         
  :رسالته

وهو (     ٌ                         ولا أحد  من الصحابة ولا التابعين  غالمجاز لم يقل به النبي  . أ
  ).كلام ابن تيمية ذاته

والقرآن . لا يجوز نفي شيء من القرآن، إذ إن كل مجاز يجوز نفيه .ب
  .كله حقائق وليس فيه هزل

ماله في القرآن ليس كل ما جاز في اللغة العربية استعماله جاز استع  .ج
  .  ّ       ٍ     ٍ     لأن ه بلسان  عربي  مبين

ما يذكره متأخرو المفسرين القائلين بالمجاز في القرآن لا دليل عليه  . د
  .يجب الرجوع إليه من نقل ولا عقل

                   ٌ          ٍ                             القول بالمجاز ذريعة  لنفي كثير  من صفات الكمال والجلال عن االله  .هـ
الذي شدد عليه سبحانه وتعالى، ولعل هذا السبب هو بيت القصيد وهو 

االله فإثبات الحقيقة ونفي المجاز في صفات  ((: مرات عديدة حيث يقول
                                                      ّ         تعالى هو اعتقاد كل مسلم طاهر القلب من اقذار التشبيه لأن ه لا يسبق 
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إلى ذهنه من اللفظ الدال على الصفة كصفة اليد والوجه إلا أنها صفة 
ه التشبيه كمال منزهة عن مشابهة صفات الخلق، فلا يخطر في ذهن

  .)16()) الذي هو سبب نفي الصفة وتأويلها بمعنى لا أصل له

  :للشيخ الشنقيطي في علوم البلاغة الموقف التطبيقي: المطلب الثاني
                                                         ً            لأجل الوقوف على موقف الشيخ الفعلي من قضايا المجاز، وهل فعلا  اتفق منهجه 

                ٍ  مرتين، وفي كل مرة  النظري مع تطبيقاته في تفسيره؟ قمت بقراءة تفسيره أكثر من 
ٍ                                                   كنت أقع على قضايا ونكات  بلاغية جديدة، وهذا يدل بالتأكيد على أن هذا الجانب                        

وسأكتفي في هذا المطلب بإيراد بعض . البياني عند الشيخ يستحق الدرس والبحث
وسأحيل في الهوامش ) المعاني، البيان، البديع(النماذج البيانية على علوم البلاغة الثلاثة 

  .لأمثلة الغزيرة الأخرىإلى ا

@üëc@ @ @@ZïãbÈ¾a@áÜÇZ@ @

  : مباحث الخبر والإنشاء 

               ّ                                                       الأصل في الأمر أن ه يفيد الوجوب، وقد يخرج إلى أغراض بيانية، مجازية كثيرة 
ّ                                    وقد وجدت أن  الشيخ الشنقيطي قد أتقن هذا الجانب . )17(تحدث عنها علماء هذا الفن           

F } :                   ً               وأنزله منازله، فمثلا  عند قوله تعالى E G H z  ]صيغة  ((: قال. ]55: النحل
للتهديد، وقد تقرر في فن المعاني في مبحث الإنشاء، وفي  FE z } :الأمر في قوله

ّ              أن  المعاني التي: في مبحث الأمر: فن الأصول وقال . )18()) تأتي لها صيغة أفعل التهديد  
 :قوله تعالىوعند . ]54: المؤمنون[  µ ¶ ̧ ¹ º z ́ } :الكلام ذاته عند قوله

{ Õ Ö               × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á  â ã ä å æ ç è     

é ê  ë z ]فصيغة الأمر في  ((: قال. ]15: الحج{ ß z وقوله: { ã ä z 
  .)20()) للتعجيز

ولا يخفى على الشنقيطي خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في البلاغة وعدم 
          ُ                        لخبر التي ي راد بها الإنشاء والإنشاء خروجه عن مقتضى الحال خاصة في مباحث ا

: البقرة[  I J K L M  N O QP z } :فعند قوله تعالى.      ُ             الذي ي راد به الخبر
         ُ                                                  صيغة خبر أ ريد بها الإنشاء، أي فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، وقد  ((: قال. ]197

: نهاتقرر في فن المعاني أن الصيغة قد تكون خبرية والمراد بها الإنشاء لأسباب م
فالمسوغ لكون الصيغة في الآية خبرية هو إظهار التأكد . ونحو ذلك.. التفاؤل،

 h }: وقوله. ]233: البقرة[ z { | z } :واللزوم كقوله تعالى
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i   j  z ]وعند قوله تعالى. )21()) ]228: البقرة: { ¤ ¥ ¦     ¨§ 

© ª « ¬ ® ° ¯ ± ² ³  µ ´ ¶ ̧ ¹ º » ¼                     
½ ¾ ¿  z ]خبر أ ريد به الإنشاء إيذان ا بأن ه لا ينبغي إلا أن  ((: قال. ]٣٠: الروم                ّ     ً                    ُ    

   .)22()) ُ                              ي متثل حتى كأنه خبر واقع بالفعل

          ُ                                                        والشنقيطي ي راعي الأغراض المجازية التي يخرج لها الاستفهام والتي تحدث 
q  p  o  n  m  l  k   }  :    ً               فمثلا  عند قوله تعالى. )23(عنها علماء الفن

r    sz ]الاستفهام في قوله..  ((: قال. ]٨٢: المؤمنون : {r   qz  إنكار  منهم       ٌ     
وتحدث عن أغراض هذا الاستفهام الإنكاري في مواضع عديدة منها عند . )24()) للبعث

أنكر االله  ((: قال. ]١٦: الزخرف[ a b c d e  f g z ̀ } :قوله تعالى
. )26(                             ً والأمثلة على هذا عنده كثيرة جد ا. )25())                      ً        ّ         عليهم أشد الإنكار موبخ ا لهم أشد  التوبيخ

الإنكار وذلك بحسب توجيه الكلام            ُ                     ُ                  وكذلك فهو ي راعي أن الاستفهام قد ي راد به التقرير أو
 o p q r s t  vu w x y z } :               ً               في السياق، فمثلا  عند قوله تعالى

{ | } z ]تقريع  قال أبو حيان في البحر هو استفهام ((: يقول. ]٤٢: الأنبياء
ّ        وتوبيخ، وهو عندي يحتمل الإنكار والتقرير، فوجه كونه إنكاري ا أن  المعنى لا كالئ :                                                         ً   

ووجه كونه . فكيف تعبدون غيره: لكم يحفظكم من عذاب االله البتة إلا االله تعالى، أي
ّ                    أنه إذا قيل لهم من يكلؤكم؟ اضطروا بأن يقروا بأن  الذي يكلؤهم هو االله :       ً تقريري ا                                               

والأمثلة على هذا عنده . )27()) يعلمون أن لا نافع ولا ضار إلا هو تعالىتعالى لأنهم 
ً كثيرة أيض                                    ُ                         ولا يفوت الشيخ أن صيغة الاستفهام قد ي راد بها الأمر، فعند قوله . )28(ا        

. ]٨٠: الأنبياء[ ª « ¬ ® ̄ ±°  ² ³ ́ µ z © } :تعالى
مر وإطلاق الاستفهام بمعنى                                  ُ           والظاهر فيه أن صيغة الاستفهام هنا ي راد بها الأ ((: يقول

  ]  Q R   S T U V W X Y Z } :الأمر في القرآن قوله تعالى
\ ] ̂  _ ̀ ba c d  e f z ]وقوله تعالى. أي انتهوا. ]٩١: المائدة: { n 

o p q r  ts z ]وقد تقرر في فن . أي أسلموا: أي. ]٢٠: آل عمران
ّ                ُ  ِّ             أن  المعاني التي ت ؤد  ي بصيغة الاستف: المعاني   .)29()) الأمر كما ذكرنا: هام 

  : وفي مبحث التعريف والتنكير 

ّ                                وأن  الكلام قد يخرج عن مقتضى الظاهر  يشير الشيخ إلى التعريف بأسماء الإشارة   
دون الحال فيشار للقريب بأداة البعيد أو العكس لأغراض بلاغية ونكات بيانية 

 a b  c   d e z ` _ ~ {  | } :فعند قوله تعالى. )30(معروفة في مظانها
مع أن العذاب المشار إليه ) ذلك(ما وجه إشارة البعد في قوله  ((: قال. ]١٠: الحج[
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ّ                                          أن  من أساليب اللغة العربية وضع إشارة البعد : قريب منه حاضر؟ والجواب عن هذا  
  :موضع إشارة القرب، ومن شواهد ذلك في اللغة العربية قول خفاف بن ندبة السلمي

ُ       فإن تك  خيلي                     ََ         فعمدا على عيني تي  ممت مالكا       ُ           قد أ صيب صميمها     
  إنني أنا ذلكـــا     ً خفاف اتأمل     أقول له والرمح ياطــر متنـه

 p } :وقال الكلام ذاته واستدل بالأبيات ذاتها عند قوله تعالى. )31()) أنا هذا: يعني

q r s  t v u w x y     z { | } z ]ويراعي الشيخ . )32(]٦: الجاثية
 A } :فعند قوله تعالى. )33(راض التعريف بالاسم الموصول المقررة على المعاني   ً    أيض ا أغ

B C    D E F G z ]يوحىما ( :والتعبير بالاسم الموصول في قوله ((: قال. ]٣٨: طه (
 T U  V   W X } :للدلالة على تعظيم شأن الأمر المذكور في قوله تعالى

Y  Z [ \ z ]٧٨: طه[ .وقوله: { l m  n o p q  z ]34()) ]١٠: النجم(.  

 åä æ     ç è } :وفي سورة النحل عرض لآية سورة المعارج وهي قوله تعالى
é ê  z ]فيه غاية  ةالموصول) ما(والتعبير عن النطفة بـ  ((: قال. ]٣٩: المعارج

تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان وفي ذلك أعظم ردع وأبلغ زجر عن التكبر 
 :                                           ً               ولا يفوت الشيخ الأغراض البيانية للتنكير، فمثلا  عند قوله تعالى. )35()) والتعاظم

{ A B C D E F G H    I    J K L  M N O    P RQ S     

T U V W z ]واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نك ر  ((: قال. ]١: الإسراء  ّ                                        
)    ًليلا (أراد بقوله : شاففي هذه الآية الكريمة، قال الزمخشري في الك)    ًليلا (من أجلها 

في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة  بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسرى به
ّ                                          أربعين ليلة وذلك أن التنكير فيه قد دل  على معنى البعضية، وذكر بعضهم أن التنكير                                      

ُ                                              ليلا  أي  ليل، دنا فيه المحب إلى المحبوب، وقيل غير ذلك: للتعظيم، أي   ً    (()36(.  

  :في مباحث الحذف والذكر 

فعند قوله .                 ً                                            يشير الشيخ أحيان ا إلى أغراض هذا الحذف في مواضعه التي جاء بها
                               ّ  المسوغ للإيجاز بحذف الفاعل هو أن ه  ((: قال. ]٦٩: الزمر[ z `   _ } :تعالى

ّ     المعلوم الذي لا نزاع فيه أنه لا يقدر على المجيء بهم إلا االله وحده جل  وعلا                                                                (()37( .
وما هداهم، هي مراعاة فواصل : ولم يقل ((. ]٧٩: طه[ a z ̀ } :وعند قوله تعالى

)h i j k   l  m  z)38 } :الآيات، ونظيره في القرآن قوله
وعند قوله . ]٣: الضحى[ 

في هذه الآية ) لو(جواب  ((: قال. ]٣١: الرعد[ h  i j k l m z } :تعالى
لكفرتم : وقال بعضهم تقديره. هذا القرآن لكان: محذوف، قال بعض العلماء تقديره

وقد . ]٣٠: الرعد[ X Y Zz   }: ويدل لهذا الأخير قوله تعالى قبله. بالرحمن
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قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من 
  .)39())                                              ً                   جنس المذكور قبل الشرط ليكون ما قبل الشرط دليلا  على الجواب المحذوف

  :وفي مباحث القصر 

         ً                                                              ندرك تمام ا علم هذا الشيخ الجليل بطرائق القصر وأقسامه وأغراضه التي يخرج 
وقد تقرر في  ((: يقول. ]٥: الفاتحة[ R S T U V z } :إليها، فعند قوله تعالى

الأصول في مبحث دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث 
َ           القصر أ ن  تقديم الم وقال الكلام ذاته عند قوله . )) )40(عمول من صيغ الحصر      َ 

)z)41 ½ ¼ } :تعالى
 j k   l m n z } :وعند قوله تعالى. ]٥١: النحل[ 

إضافي أي لا أقول لكم إني ) إنما أنا بشر( :والقصر في قوله ((: يقول. ]٦: فصلت[
  .)42())  َ َ                         م ل ك، وإنما أنا رجل من البشر

  : نابوفي مباحث الإيجاز والإط 

أغراضه يشير الشيخ إلى أن عطف الخاص على العام هو من الإطناب، ويشير إلى 
 º » ¼ ½ ¾ ¿ z } :فعند قوله تعالى. التي سبقه البيانيون بالحديث عنها

أي من عنده، وهذا من عطف الخاص على العام لأن  z ¿ ¾ } ((: قال. ]٢: الكهف[
ٌ                 شامل  للذين قالوا اتخ z ¿ ¾ ½ ¼ « }: قوله ا ولغيرهم من سائر        ً ذ االله ولد    

أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز : الكفار، وقد تقرر في فن المعاني
                                                               ً            عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة من الإطناب المقبول تنزيلا  للتغاير في 
 الصفات منزلة التغاير في الذات، ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات

 A B } :، وقوله]٩٨: البقرة[ q r s  t z } :حسنة قوله تعالى
C D E F G H I  J K L  N M O P Q R S  z)43(

  
               ً                                            ويشير الشيخ أيض ا إلى الإظهار في موضع الإضمار والذي هو قسم من . ]٧: الأحزاب[

 °  ̄ ® ¬ » } :أقسام الإطناب المعروفة عند العلماء، فعند قوله تعالى
±  ² ³ ́ µ         ¶ ̧ ¹  º z ]فيه الإظهار في  ((: يقول. ]٥١: الكهف

 z ¬ » }: وما كنت متخذهم عضدا، كقوله: محل الإضمار، لأن الأصل الظاهر
  .)44()) والنكتة البلاغية في الإظهار في محل الإضمار هي ذمه تعالى لهم بلفظ الإضلال

  : وفي مباحث الفصل والوصل 

على الخبرية، إذ الأصل أن لا تعطف الخبرية  تحدث الشيخ عن عطف الإنشائية
 v } :إلا على الخبرية، والإنشائية إلا على الإنشائية إلا بتأويل، فعند قوله تعالى
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w x y z  |{ } ~ � ¢¡ £ ¤ ¥ z ]وجملة  ((: قال. ]٤٦: مريم
وذلك دليل على جواز عطف ) لئن لم تنته لأرجمنك(عطف على جملة ) واهجرني(

  :ائية على الجملة الخبرية، ويظهر ذلك من كلام العرب قول امرئ القيسالجملة الإنش

  وهل عند رسم دارس من معول    رة إن سفحتهاــ   ََ         وإن   شفائي عب

وقول . إنشائية معطوفة عليها) وهل عند رسم(خبرية وجملة ) وإن شفائي(فجملة 
  :الآخر

   دِ ان بأثمـــ   ِّ            وكح ل مآقيك الحس              ً                 تناغى غزالا  عند باب ابن عامر

: هذا هو الظاهر كما قاله أبو حيان عن سيبويه، ورأي الزمخشري في الكشاف
أي فاحذرني ) لأرجمنك(على معطوف عليه محذوف يدل عليه ) واهجرني(أن عطف 

  .)45()) تهديد وتقريع) لأرجمنك(واهجرني لأن 

  :                ً                         ويشير الشيخ أيض ا وينبه إلى أغراض الالتفات 

   \ ] N O P Q R S T U V W  X Y Z } :فعند قوله تعالى
] ̂ _ ̀ a z ]فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة  ((: يقول. ]٥٣: طه

    f g h  i j k l m n o } :التعظيم، ونظيره في القرآن قوله تعالى
p z ]وقوله في فاطر. ]٩٩: الأنعام: { m   n     o p q r s t u v w x  

zy z ]وقوله في النمل. ]٢٧: فاطر: { q r s t u v w x      y 
z { | } ~ _ ̀ a  b c ed f g ih j k l     m n  z 

وهذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم في هذه الآيات كلها  .]٦٠: النمل[
في إنبات النبات يدل على تعظيم شأن إنبات النبات، لأنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت 

ً شيئ ا لهلك الناس جوع  ّ                        ا وعطش ا، فهذا يدل على عظمته جل  وعلا وشدة احتياج الخلق    ً                                       ً      
ّ     إليه ولزوم طاعتهم له جل  وعلا                        (()46( .  

b@îãbq@Ć@ @@@@ZæbîjÛa@áÜÇZ@ @

أما في علم البيان ومباحثه في التشبيه وأقسامه والمجازات وأنواعها وعلاقاتها 
لشيخ قد درس والقرائن فيها، وكذلك الاستعارات وأنواعها، والكنايات، فإننا نجد أن ا

              ً                            ً                                ّ  هذه العلوم جيد ا وتعب في التنقير عنها أزمنة  وتمهل في ارتيادها آونة، ونجد أن ه 
     ً                                                                   أحيان ا كان يذكر هذه الأقسام التي تقوم على المجاز وذلك في معرض الرد عليها 

ا يعملها ويقبلها وقد يقول                ً            ً                         ًوإبطالها وأحيان ا يذكرها قولا  لغيره ويسكت عنها، وأحيان 
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أسلوب من أساليب العربية، إلا أن ذلك كله لا يبرئه من محاولة إنكارها  عنها إنها
              ً                                                           وتجاهلها، ونظر ا لإغراق الشيخ في هذه الموضوعات آنفة الذكر سأقتصر على نماذج 

  .                   ً                       ُِ  َّ                 من هذه المباحث محيلا  على بقية المواضع حتى ن ل م  بأكثر هذه الأنواع

 » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ } :عند قوله تعالى :ففي مباحث التشبيه 
¬ ®     ¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹           º » ¼ ½ ¾ 

¿ À   Á Â Ã Ä  Å Æ Ç È   É Ê   ÌË Í           Î Ï Ð 
Ñ Ò z ]التشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين : تنبيه ((: قال. ]٢٤: يونس

من التشبيه المركب لأن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء وهو كون كل من 
شبه والمشبه به يمكث ما شاء االله، وهو في إقبال وكمال، ثم عما قليل يضمحل الم

وهنا لم يغب عنه نوع التشبيه ولا إجراؤه ولم يعقب . )47()) ويزول والعلم عند االله
 ́ ª           « ¬ ¯® ° ± ³² ©           ¨  § ¦ ¥ } :وعند قوله تعالى. عليه بالنفي

µ ¶ ̧  ¹ º » z ]قلب (تحدث عن التشبيه المقلوب . ]٣٤: الأحقاف
وعن خلاف البلاغيين فيه، وضرب الأمثلة عليه )            ً                    ً المشبه مشبه ا به والمشبه به مشبه ا

وهذا النوع من القلب وإن أجازه بعضهم  ((:                      ّ             من الشعر ومن القرآن ثم  قال بعد ذلك
يه، فلا ينبغي حمل الآية عليه لأنه خلاف الظاهر ولا دليل عليه يجب الرجوع إل

 َ  َ            أب عد  هذا الشرح  :ونحن نقول له. )48()) العربي الفصيح وظاهر الآية جاء على الأسلوب
المطول والاستدلال بأشعار العرب على التشبيه المقلوب الذي لا يستطيعه إلا الأفذاذ 

                      ّ                    إنه لا دليل عليه، ومن ثم  يرد عليه بكل فتور : من علماء البلاغة يأتي الشيخ ليقول
  .!بي معروف؟بأنه أسلوب عر

ّ                          ً         فالحديث يطول، لكن  المؤكد أن الشيخ يلم كثير ا بجوانب  :أما عن الاستعارات                  
هذا العلم ويعرف توجيهاته وخفاياه ويشرح الصفحات المطولة في إجراء الاستعارات 

.                                ّ                                         وتوجيهها على المعاني المختلفة ثم  يردها بعد ذلك على أنها أسلوب عربي معروف
ُ                 أحيل  على الكثير منهاوسنذكر بعض الشواهد و  R S T  U } :فعند قوله تعالى.    

V W X Y Z [  \ ]      ^ _ ̀ a b c d     e 
f g h i j z ]وفي هذه الآية سؤال  ((: يقول الشيخ.  ]١١٢: النحل

 b c d     e } :كيف أوقع الإذاقة على اللباس في قوله: معروف، هو أن يقال
f zجواب عن هذا السؤال ظاهر، وهو أنه أطلق وال: ؟ قال مقيده عفا االله عنه

اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف، لأن آثار الجوع والخوف تظهر على 
أبدانهم وتحيط بها كاللباس، ومن حيث وجدانهم ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع 

ارات في هذه والخوف أوقع عليه الإذاقة، فلا حاجة إلى أن يذكره البيانيون من الاستع
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استعارة : وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية، فيقول بعضهم فيها.. الآية الكريمة،
مجردة، يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له، وذلك في زعمهم أنه استعار 
اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف بجامع اشتماله عليهم كاشتمال 

                                               ّ      على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية، ثم  ذكر  اللباس على اللابس
وقال بعضهم ..                          ً                                   الوصف الذي هو الإذاقة ملائم ا للمستعار له الذي هو الجوع والخوف،

                                      ً                                هي استعارة مبنية على استعارة، فإنه أولا  استعار لما يظهر على أبدانهم من 
بالشيء والاشتمال عليه الاضطرار والذبول والنحول اسم اللباس بجامع الإحاطة 

                      ً                                  ّ                    فصار اسم اللباس مستعار ا لآثار الجوع والخوف على أبدانهم، ثم  استعار اسم الإذاقة 
لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس بجامع التعرف والاختبار 
في كل من الذوق بالفم ووجود الألم من الجوع والخوف، وعليه ففي اللباس استعارة 

مع .. لية كما ذكرنا في الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية،أص
ّ                                                        أن التحقيق الذي لا شك  فيه أن كل ذلك لا فائدة فيه ولا طائل تحته وأن العرب تطلق                     
الإذاقة على الذوق وعلى غيره من وجود الألم واللذة وأنها تطلق اللباس المعروف 

. )49()) وكلها أساليب عربية.. نى اللباس من الاشتمال،وتطلقه على غيره مما فيه مع
والشيخ هنا يناقض نفسه ويوقعها في حرج، فهو يثبت الاستعارة ويجريها خير إجراء 

 p } :وعند قوله تعالى. )50(           ً                                         ليعود منسحب ا بدون إقناع ليقول إنها من أساليب العربية

q r s t   u v  w x y z  { z ]إطلاق الهدى و ((: يقول. ]٤: الحج
في الضلال كما ذكرنا أسلوب عربي معروف، وكلام البلاغيين في مثل ذلك بأن فيه 

وعند قوله . )51()) استعارة عنادية، وتقسيمهم العنادية إلى تهكمية وتلميحية معروف
قال بعض العلماء  ((: يقول. ]٩٤: الحجر[ N O P Q  R S T z } :تعالى
أصله من الصدع : وقال بعضهم.. نى الإظهار،أصله من الصدع بمع) اصدع(قوله 

ّ   بمعنى التفريق والشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط ومنه قول ذي الر مة                                                                  :  

  اب الظاعنين صديعـوراح جن    عشنية قلبي في المقيم صديعة

جزء في المقيم، وجزء في الظاعنين، وعلى هذا : يعني أن قلبه افترق إلى جزئين
فلم يبق على الشيخ حسب . )52()) أي فرق بين الحق والباطل) رفاصدع بما تؤم(القول 

شبه التبليغ بالصدع، بجامع المشقة أو بجامع التفريق : هذا الرأي الأخير إلا أن يقول
) اصدع(الصدع فعل الأمر                                            ّ         فحذف المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية، ثم  اشتق من

  .)53(على سبيل الاستعارة التبعية)   ِّ بل غ(بمعنى 

                                                       ُ          ونجده في موقع آخر ينقل رأي الزمخشري في الاستعارة دون أن ي عقب عليه 
  _ ~ {    | }   w     x y z } :ببنت شفة وذلك عند قوله تعالى
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` z ]ينقل رأي الزمخشري في استعارة الذنوب للرجس والتقوى . ]٣٣: الأحزاب
  .مما يدل على رضاه به )54(للطهر ويسكت عليه

   .)55(قدر من أمثلة الاستعارة عنده والشواهد عنده كثيرةوأكتفي بهذا ال

وعلاقاته عنده فهي كثيرة وتستحق وحدها الدرس  وأما شواهد المجاز العقلي 
  .والبحث وأكتفي ببعضها للدلالة على باقيها مع الإحالة لما يلزم منها

عند قوله                                                ِّ                فمن المجاز العقلي الذي علاقته السببية وإن لم يسم ه باسمه ما قاله 
© §      ¦ ¥ } :تعالى ¨ ª « ¬ ® ̄ °    ± ² ³ z 

وهذا . )56()) وأسنده إلى ملك الموت لأنه هو الذي يقبض الأرواح ((: قال. ]٣٢: النحل[
  .                                  ِّ       مجاز عقلي علاقته السببية وإن لم يسم ه باسمه

̄   °  ±  ²    }  :وعند قوله تعالى  ®  ¬  «  ªz ]ذكر . ]١٢٧: النساء
. )57(ماء البلاغيين في المجاز العقلي الذي علاقته السببية ولم يعقب عليهرأي العل

  . )58(والشواهد الأخرى كثيرة

 z¥   ¦  }  :ويشير إلى المجاز العقلي الذي علاقته الفاعلية، فعند قوله تعالى
قال بعض العلماء هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم  ((: يقول. ]٤٥: الإسراء[

. ]٦: الطارق[ Z  Y  X  z   ]   \ } :      ً      ً                     ي حجاب ا ساتر ا، وقد يقع عكسه كقولهالفاعل، أ
فإطلاق كل . مرضية: أي. ]٢١: الحاقة[ z  y  xz  }  |  }  :وقوله. مدفوق: أي

الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية والبيانيون  من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة
فهنا لم ينكر عليهم ما ذهبوا إليه وإن . )59()) ا ي        ً     لاق مجاز ا عقليسمون مثل ذلك الإط
   .            ً     ً ارتضى له اسم ا آخر ا

                      ِّ  أو المجاورة وإن لم يسم ه          ً                                        ويشير أيض ا إلى المجاز العقلي الذي علاقته المكانية 
¼  ½  ¾   ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  }  :باسمه عند قوله تعالى -   ً أيض ا-

 Æz ]ت ا فيها متصلا  بها كان اهتزازه كأنه ولما كان النبات ناب ((: فقال. ]٥: الحج                      ً           ً 
  .)60()) اهتزازها فأطلق بهذا الاعتبار، أنها اهتزت بالنبات وهذا أسلوب عربي معروف

وكذلك الحال في المجاز المرسل الذي علاقته السببية والمسببية، فعند قوله 
ّ             أطلق جل  وعلا في هذه  ((: يقول. ]١٣: غافر[ z  y  x  w   vz}  }  :تعالى الآية       

                                                      ُ   ََ              الكريمة الرزق وأراد المطر لأم المطر سبب الرزق، وإطلاق الم سب  ب وإرادة سببه 
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لشدة الملابسة بينهم أسلوب عربي معروف وكذلك عكسه الذي هو إطلاق السبب 
  .)62(                         ً       والشواهد عنده على هذا أيض ا كثيرة. )61()) ...وإرادة المسبب

                   ِّ            المجاورة وإن لم يسم ه باسمه فقد  وأما المجاز المرسل الذي علاقته المكانية أو
|   {  ~  �    ¡    z  y  x  w  v    u  t  } }  :ألمح له عند قوله تعالى

  ¥  ¤  £  ¢z ]أشار إلى أن النادي يطلق على المجلس وعلى القوم . ]٧٣: مريم
  .)63(الجالسين فيه واستدل بالآيات والأشعار على ذلك

 :                   ِّ                     ر ما كان وإن لم يسم ه باسمه في قوله تعالىوأما المجاز الذي علاقته اعتبا
 {   cb  a  `z ]وتسميتهم يتامى إنما هي باعتبار يتمهم الذي  ((: قال. ]٢: النساء

Ö  }  :ونظيره قوله.                                                      ً كانوا متصفين به قبل البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ إجماع ا
   Ù  Ø   ×z ]حر مع السجود يعني الذين كانوا سحرة إذ لا س. ]١٢٠: الأعراف

  .)65(         ً                            وقال قريب ا من هذا الكلام في مواقع أخرى .)64()) الله

وأما حديث الشيخ عن الكنايات فإنه وإن كان أقل نسبة إلا أنه تناوله في 
t  s   r  q  p  o  }  :مواضعه، فعند قوله تعالى عن أصحاب الكهف

  v  uz ]وضربه جل  وعلا على آذانهم في ((: قال. ]١١: الكهف                   ّ هذه الآية كناية         
: قال .]٢٨: الفرقان[ x  w     v    u   tz  } : وعند قوله تعالى. )66()) كونه أنامهمعن 

وعند قوله . )67())          ُ  ً         ً     ًلم أتخذ أ بي ا أو أمية  خليلا :             َ َْ     كناية عن الع ل م ، أي) فلان(تطلق لفظة  ((
ن وخفض الجناح كناية عن لي ((: قال. ]٨٨: الحجر[ Å  Ä  Ãz } :تعالى

  :الجانب والتواضع ومنه قول الشاعر

ُ              فلا تك  في رفعة أجدلا    وأنت الشهير بخفض الجناح      (()68(  

ولعل الذي دفعه للقول بالكناية الهروب من إجراء الاستعارة وإن كان يعلم الشيخ 
  .                                        ِّ الجليل أن التجوز في الكناية معروف في محل ه

b@rÛbq@Ć@ @@@@ZÉí‡jÛa@áÜÇZ@ @

ٌ    ً   الشيخ الشنقيطي مبدع  جد ا ف ي علم البديع، حتى في أثناء تصديه لأنواع البديع                   
   ّ           فإن ه كان يعرض ) منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز(المختلفة في رسالته 

ٍ              ً             ً                ّ          ً      ً  لهذه الأنواع بعمق  ودراية مستدلا  بالشعر وكاشف ا لأدق تفصيلاتها ثم  يردها رد ا لطيف ا                 
ٌ                  وهو نوع  من أنواع البديع  )69()الرجوع(لا يتناسب مع عمق عرضه لها، فقد تناول        

حسن (، وكذلك )70()         ّ               إيراد الجد  في قالب الهزل(المعنوي أو المحسنات المعنوية وكذلك 
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نوية، وأنواعه الأربعة عند العلماء واستدل عليها وهو من المحسنات المع )71(التعليل
تجاهل (ك وكذل. لإغراق   ّ                          وتحد ث عن الفرق بين الكناية وا )72(الإغراق والغلو(وكذلك 
وتناوله لهذه  )74(أسلوب الحكيم(معنوية، وتناول وهو من المحسنات ال )73(العارف

. الأنواع واستدلاله لها بالأشعار المعروفة عند علماء الفن يدل على درايته الوافرة بها
  : وتحدث في أثناء تفسيره عن أنواع أخرى منها

وبين قوله  ((: قال ،]١٠٤: الكهف[ s  r    q  p  oz  }  :فعند قوله تعالى
تجنيس التصحيف، وهو أن :            ّ                 الجناس المسم ى عند أهل البديع) يحسنون(و) يحسبون(

  :               ً                           يكون النقط فرق ا بين الكلمتين كقول البحتري

  ز باالله طالبهـــليعجز والمعت                ُّ           ولم يكن المغتر  باالله إذ سرى
  . )75())الجناس المذكور ) المعتز(و) المغتر(فبين 

̀   c  b  a  } : ه تعالى في سورة طهوعند قول   _  ~  }  |  {  z  y  x
  d  f  ez ]تحدث عن أن  فيها ما يسمى  ]١١٩ – ١١٨: طه               ّ وهو ) مراعاة النظير(         

                                                              ّ         من المحسنات المعنوية وتحدث عن ضابطه واستشهد له بالشعر الكثير ثم  عاد في 
            َ   ْ             َ  ون أن يبين لم  لم  تكن حاجة ولم  د )76(نهاية الكلام ليقول أن هذا الكلام كله لا حاجة له

  .دعت الحاجة أن يتحدث عنه بنحو صفحتين

̀   hg  f   e  d  c  b       a }  :وعند قوله تعالى  _z ]ذكر  .]٧٤: التوبة
 h  g  f  e  d  c       b  a    ̀ _z  }  :الآيات المشابهة لهذه الآية كقوله تعالى

z  yx  w  v  u   t  s  }  | {  ~       r  q  p  o  }  :، وقوله]٨: البروج[
  `   _z ]وقوله]١٢٦: الأعراف ،:  {  U   T       S  R   Q  P  O  N  M

V  XWz ]ولم يسمه باسمه . )77(واستدل بالأشعار الكثيرة على ذلك .]٤٠: الحج
بينما عند قوله . تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو معروف في مظانه: المعروف وهو

، ذكر الأقوال في معنى الآية ]٢٣: الشورTS  R  Q  P  O  N    M     L   Kz ]  }  :لىتعا
ما رواه الشعبي وغيره عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وأبو  ((: ورجح القول

مالك والسدي والضحاك وابن زيد وغيرهم، ونقله عنهم ابن جرير وغيره أن معنى 
ي التي بيني وبينكم فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى إلا أن تودوني في قرابت: الآية

: ومثل هذا يسميه البلاغيون.. قرابتي منكم، الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل
  : تأكيد المدح بما يشبه الذم كقول النابغة
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  ن قراع الكتائبـــبهن فلول م    ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
  .)78()) يةوهذا القول هو الصحيح في الآ

 s  r    q  pz  }  :              ً                                   ونجد الشيخ أيض ا يقول بالتضمين وذلك عند قوله تعالى
لأنه مضمن معنى الإيحاء ) إلى(بـ ) القضاء(          ََ        والظاهر أن   تعديته  ((: ، قال]٤: الإسراء[

   .قال معناه ابن كثير والعلم عند االله. تقدمنا إليهم فأخبرناهم: وقيل مضمن معنى

: الإسراء[ z£  ¤  ¥¦  }  :عند قوله تعالى) المشاكلة(  ً     يض ا عن ويتحدث الشيخ أ
|  } :                                              ّ           والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة كما قد منا في نحو ((: ، فقال]٧

  ~  }z ]وقوله]٤٠: الشور ،:  {  b    a   ̀  _  ~z)79(
. )) ]١٩٤: البقرة[ 

µ   ́ ³  ²  ¶ ̧    } :تعالى وتحدث الشيخ عن المشاكلة كذلك عند قوله
  º¹z ]80(واستدل عليها بالشعر وأعاد بعض ما قاله هنا، ]١٢٦: النحل( .  

  ):النظري والتطبيقي(الموازنة بين الموقفين : المطلب الثالث
بعد أن عرضنا لرأي الشيخ النظري في إنكار المجاز في اللغة على وجه العموم 

بالحجج الكثيرة، رأينا في المطلب  وفي القرآن على وجه الخصوص، واستدلاله لذلك
ّ        السابق أن  الشيخ  قد تناقض مع نفسه من خلال تطبيقاته العملية في  - رحمه االله-        

                                        ّ                    حيث تبين أنه يعتني بعلوم البلاغة الثلاثة أي ما عناية، بل ويعرف ) الأضواء(تفسيره 
ّ  ه قرأ مظان             ّفيها، بل إن  -علماء الشأن-دقائقها وخفاياها ونقاط الاختلاف بين العلماء           

هذه العلوم عند الشيخ الجرجاني والسكاكي والقزويني والتفتازاني وغيرهم من علماء 
                            َّ                                               الصنعة، وأجاد فيها وأفاد، دل  على ذلك كلامه رحمه االله عن مشايخه الذين أخذ عنهم 

النحو والصرف : وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون ((: في موريتانيا حيث قال
       ّ                         ، وقد ضم ن تفسيره مباحث عديدة في )81()) لبلاغة وبعض التفسير والحديثوالأصول وا

اللغة العربية وعلومها، وتعرض لبعض التحقيقات اللغوية وناقش اللغويين في كثير 
                     ً        ً                   على عنايته بالشعر حفظ ا وصناعة ، يضاف إلى هذا كله           ً، هذا فضلا )82(من المسائل

           ّ                              راسة فيها جد ة وارتباط بين الطالب والمعلم في الد) موريتانيا(أن طريقة تلك البلاد 
  .)83(وتركز على حفظ المتون والعناية بعلوم اللغة العربية على وجه الخصوص

                     ّ                                                    ولهذا فإن الشيخ ولو سم ى المجاز بغير اسمه على أنه أسلوب من أساليب العربية 
      ً  ا وفهم ا                                                                      ًأو غير ذلك فإنه لم يستطع أن ينسلخ من عنايته الفائقة بعلوم البلاغة تذوق 

ً                                                                     وإجراء  فكان يجري المجازات وفق علاقاتها المقررة عند علماء الشأن، وكذلك يجري       
ً                                             الاستعارات إجراء  يدل على عمق الغوص وبراعة القنص وحسن التوجيه               .  
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ّ                                         أن  الشيخ له مذهبان نظريان في المجاز ومذهب  -واالله أعلم-والذي يبدو لي   
:   ّ                   أم ا المذهبان النظريان -ية وتلميذه ابن القيم    ً               تمام ا كموقف ابن تيم-واحد في التطبيق 

ٌ                                                                    فمذهب  في إثبات المجاز وتذوقه نشأ عليه الشيخ في بلاده يوم أن ارتضع لبانات      
ٌ                          النحو والبلاغة منذ نعومة أظفاره ودر سه في بلاده، ومذهب  في إنكاره لما يؤول إليه                  َّ                                  

ُ  ِ       از حيث ع ر ض عليه القول فيه من تعطيل للصفات وذلك بعد أن وصل إلى بلاد الحج        
ُ                                                      الإقامة هناك، كما ع رض عليه مع الإقامة مذهب الإمام أحمد في الفقه ومذهب شيخ                   
                                        ّ                                     الإسلام ابن تيمية في العقيدة فقبلهما إلا أن ه وإن أصبح له رأيان نظريان نقيضان في 
          ّ                                                               المجاز لكن ه بقي في التطبيق على الرأي القديم وإن تعسف في التوجيه وتكلف في 

     ً                                                                   أحيان ا، يدلنا على ذلك ما قاله عنه أعلم الناس به وأبرهم به على الإطلاق وهو التعليل 
وكان خروجه من بلاده لأداء  ((: الشيخ عطية محمد سالم الذي قال في ترجمته لشيخه
وبعد وصوله إلى هذه البلاد ..                                         ً  فريضة الحج وعلى نية العودة، وكان سفره بر ا،

لقد كان في محض الصدفة أن : كر سبب بقائه       ّ                         تجددت ني ة بقائه، ولعل من الخير ذ
خالد السديري، دون : في بعض منازل الحج بجوار خيمة الأمير -رحمه االله-ينزل 

وهو -                                                       ً          أن يعرف أحدهما الآخر، وكان الأمير خالد يبحث مع جلسائه بيت ا في الأدب 
لا ساحل                                                          ً وامتد الحديث إلى أن سألوا الشيخ لعله يشاركهم، فوجدوا بحر ا -  ّ        ذو اقة أديب

له، ومن تلك الجلسة، وذاك المنزل، تعدلت الفكرة، بل كانت تلك الخيمة بداية منطلق 
الشيخ عبد االله : لفكرة جديدة، وأوصاه الأمير إن هو قدم المدينة أن يلتقي بالشيخين

، وفي المدينة التقى -حفظه االله-والشيخ عبد العزيز بن صالح  -رحمه االله-الزاحم 
ً بهما وكان صريح  ا معهما فيما يسمع عن البلاد، وكانا حكيمين فيما يعرضان عليه ما              

عليه أهل هذه البلاد من مذهب في الفقه ومنهج في العقيدة، وكان أكثرهما مباحثة معه 
كأصل للمذهب، ) المغني(                                    ً   ّ              فضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح وأخير ا قد م للشيخ كتاب 

فقرأها الشيخ وتعددت اللقاءات وطالت . ةوبعض كتب الشيخ ابن تيمية كمنهج للعقيد
ٍ                  ّ           الجلسات، فوجد الشيخ مذهب ا معلوم ا لإمام  جليل  من أئمة أهل السن ة وسلف الأمة أحمد بن                          ً       ً      ٍ    

            ً      ً                                 ّ          كما وجد مذهب ا سليم ا لعقيدة السلف يعتمد الكتاب والسن ة وما كان  -رحمه االله-حنبل 
ن الحقيقة الصحيحة، عليه سلف الأمة، فذهب زيف الدعايات الباطلة، وظهر معد

  .)84())                                       ٌ        ٌ                        وتوطدت العلاقة بين الطرفين، وتجددت رغبة  متبادلة  في بقائه لإفادة المسلمين

                  ً                                                 ً  ويدلنا على ذلك أيض ا أن منهج الشيخ في الترجيحات الفقهية لم يكن متعصب ا 
لرأي الإمام أحمد بل كان منهجه في تتبع الدليل دون تعصب واعتماد المرجحات 

والأمثلة الدالة . )85(العلماء من الكتاب والسنة واللغة أو دلالات الأصول المعتمدة عند
  . )86(                ً                                      على ذلك كثيرة جد ا في عدم تحيزه لمذهب الحنابلة في الفقه



 )72 ـ 41( جهاد محمد فيصل النصيرات. د 

ZU¿A ¨XB}O© 1431 •¶f•¶ ,_°2010~     مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونيةX{O}{A 7 , XXl{A2  61

يتعصب                        ً                                             وإذا لم يكن الشيخ متعصب ا لرأي الإمام أحمد في الفقه فمن باب أولى أن لا 
لا وقد برع في علوم اللغة وتذوق  لرأي ابن تيمية وابن القيم في إنكار المجاز، كيف

وهو ذاته                                                  ً                     أساليبها، ولعل هذا هو الذي جعله يسمي المجاز أسلوب ا من أساليب العربية، 
                                        ً       ِّ  ا في عرض حجج الخصوم في إثبات المجاز ضعيف ا في رد ه                      الذي دفعه لأن يكون قوي 

  .ومناقشاته لها

أن تلميذه البار : بيانومن أهم ما يستدل به على إقرار الشيخ بقضايا المجاز وال
ً  الشيخ عطية محمد سالم الذي أتم  ما بقي من تفسيره ابتداء  من سورة الحشر وانتهاء                         ً                        َّ                             
                                                                  ّ         بسورة الناس حيث حذا حذو شيخه في التفسير من خلال ما تعلمه منه وما دو نه له في 
إملاءاته ومحاضراته قد اعتنى بالتوجيهات البلاغية، فقد تحدث الشيخ عطية عن 

وتحدث عن التشبيه التمثيلي  .)87(عارة التمثيلية ووصفها بأنها من أبلغ الأساليبالاست
  .)88(     ً                                                موافق ا برأيه هنا رأي شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني

  .)89(ويتحدث عن الخبر والإنشاء وما يتعلق بهما من مباحث وأغراض بلاغية

            ّ                المتأثرين لحب ه المميز لشيخه وإذا كان التلميذ يتأثر بأستاذه فإن الشيخ عطية أكبر 
                          ً      ً                                        الذي عاش في أكناف بيته دهر ا طويلا ، ومما يؤكد ما قلته من أن الشيخ ذهب هذا 
ّ                               المذهب في إنكار المجاز صون ا لصفات االله عز  وجل عن تأويل المؤولين وتعطيل              ً                          

              ً       ً      كما فتح أبواب ا جديدة  وأحدث ((: المعطلين ما قاله تلميذه الشيخ عطية حيث ذكر عنه
                                          ً         منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، إثبات ا لمعاني      ً       ً                  فنون ا طريفة  في علوم القرآن من

ً                  آيات الصفات على حقيقتها وسد  باب تعطيلها عن دلالاتها إجراء  للنص على حقيقته                             ِّ                           
ً               وإبقاء  عليه في دلالاته       (()90( .  

يخ الشنقيطي    ٍ                  هامة  وهو يتحدث عن الش                ٍ المطعني إلى قضية .      ً            وأخير ا فلقد عرض د
                                          ٍ                                فقد ذكر عن الشيخ عبد الرحمن السديس في كتاب  له ترجم فيه للشيخ الشنقيطي بأن 
          ً                                                              ّ      للشيخ كتاب ا في علم البيان كان يقوم بتدريسه في جامعة أم درمان الإسلامية وأن ه نحا 
                                                                   ّ          فيه منحى البلاغيين في الإقرار بالمجاز في اللغة وفي القرآن الكريم، وأن ه لم ينكر 

في المملكة ) الرياض(إلا في أخريات حياته لما استقر به المقام في مدينة المجاز 
وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب، ويزول الإشكال في هذا . )91(العربية السعودية

  . الفصام بين موقفي الشيخ النظري والعملي من قضية المجاز
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  :اء البيانالقيمة العلمية للقضايا البيانية في تفسير أضو: المطلب الرابع
                                                       ُ                  تتباين الآراء في الحكم على الجهود العلمية وتقييمها، فهل ي حكم عليها من خلال 
                        ُ            ً      ً        ً         َّ             ً  أصحابها ومصنفيها؟ أو ي نظر لها نظرة  مجردة  موضوعية ؟ أو لا بد  من الأمرين مع ا؟

ٍ     ت قاس القيمة العلمية لأي مصنف  من  ((: يجيب الأستاذ الدكتور مصطفى المشني                          ُ 
  : ة بما يليالمصنفات العلمي

@üëc@ @ @@ Z شهادة المؤرخين وأصحاب التراجم لصاحب المؤلف بالتقدم في فن ه الذي       ِّ                                                        
سطع نجمه وتألق، وإدراج ترجمة حياته في سجلات الخالدين من العلماء الذين 

  .يشكلون معالم في مختلف جوانب المعرفة

b@îãbq@Ć@ @@@Z ته ومصنفاته الثروة العلمية التي يقدمها المؤلف أو المصنف من خلال مؤلفا
ٍ  المختلفة وتؤدي مهمتها ووظيفتها في بناء صرح العلم والمعرفة، وتقدم إسهامات                                                                          

  .    ٍ                                  ٍ                          فريدة  في بناء سلم الحضارة الإسلامية بخاصة  والإنسانية على وجه العموم

b@rÛbq@Ć@ @@@Z  مدى التفاعل والتأثير الذي يحدثه المؤ ل ف أو صاحب المصنف في نفوس                         َ َ                                    
ر قنوات المادة العلمية والفكرية التي تضمنها مؤلفه، طلبة العلم والعلماء وذلك عب

                                                ً                          والتي تعيش مع الحياة وتتجدد مع الواقع فتكون بلسم ا للقضايا ومستجدات الحياة 
        ً                                                                ً  واستجابة  لمتطلبات ومقتضيات الأمور وبالتالي يغدو ذلك المصنف أو المؤلف مصدر ا 

  .     ً  ُ                                       معتمد ا ي رجع إليه في مسائل العلم وقضايا المعرفة

iaŠb@È@Ć@Z  اهتمام الباحثين وطلبة العلم بالدراسة التحليلية للمؤلف ومصنفاته، للتعرف
على جوانب شخصيته العلمية وأسلوبه ومنهجه واتجاهاته ومواهبه وأخلاقه، ليكون 
    ً      ً  ُ      ُ                                                       قدوة  وأسوة  ي تأسى وي قتدى بها، وقاعدة راسخة يمكن النهوض على أساسها في مجال 

  .)92()) العلم والثقافة والفكر

ولدى البحث الدقيق في مدى انطباق هذه المقاييس على شخصية الشيخ الشنقيطي 
                                            ً       ً        ً                  والمادة العلمية مدار البحث، فإني أجدها واضحة  وظاهرة  ومتجسدة  عند هذا الشيخ من 

  .خلال المادة التفسيرية البيانية التي بين يدي

فهو  ((: محمد سالم   ّ                                                          أم ا عن شهادة العلماء فيه فقد قال عنه تلميذه البار الشيخ عطية
ً       إن ه حق ا والدي حق ا ومعنى ، لقد .. العلم الخفاق، والطود الأشم، والشمس المشرقة،       ً          ً    ّ  

                                            ٌ    ٌ        ٍ      ٍ     ً  عشت في كنفه سنوات معه في بيته، وقد يظلنا سقف  واحد  في غرفة  واحدة  أمد ا 
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ٌ                         وأقول ما قد قلته على البديهة عندما سألني سائل  من هذا نعزيه في الشيخ، ..     ً طويلا ،                                             
  :هذه الأبيات فقلت

  زي فيما نزلـــمن ذا نع          ّ     ائل لم ا سألـــأقول للس

  ك في الأولـــوابدأ بنفس          َ  َ  ِّ ن لاقيت  ف عز هــــ  ًّ  كل  م

  م أن الخطب جللـــواعل    ع بموتهـــــ  ِّ      عز  الجمي

ُ        وت العالم رزء  العالمــم   ه يأتي الخلـلـــفي موت                

ٍ زل الرزء  بقمة ــــلو ن      ُ   بل     ّ     ال لهد  الجـــفوق الجب           

ّ     ن رد  إلى االله عز  وجل    ازي في أنناـــخير التع           ُ ُ  (()93(  

التزم مذهب  -رحمه االله-وما ذنبي إذا كان المؤلف  ((: ويقول عنه فهد الرومي
قد برع في  -رحمه االله-       ّ                          ً                   أهل الس نة والجماعة فضربته لهم مثلا ، وما ذنبي إذا كان 

فسير الصحيح، وما ذنبي ثالثة إذا تفسير آيات الأحكام فاقتبست من تفسيره لها أمثلة للت
قد برز على أقرانه في التفسير بالمأثور فكان بحق إمام المفسرين  - رحمه االله-كان 

  .)94()) في القرن الرابع عشر

قضايا خاصة في  )) موسوعي ((: وقد وصفه الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس بأنه
  .)95(        ً      ً      ً اللغة فن ا ونحو ا وصرف ا

فهي ) الأضواء(                                ّ    لمية الضخمة في مصنفات الشيخ ولا سي ما   ّ               أم ا عن الثروة الع
والاستطرادات موسوعة علمية هائلة والمباحث ) الأضواء(        ً                 ليست محلا  للنزاع، فتفسيره 

إلخ، .. فيه بقضايا اللغة والأصول والعقائد والفقه والسيرة والبحث والاستدلال والمناظرة،
العلم في الدراسات العليا لكي يتناولوا          ً          ً                    كثيرة جد ا وغنية جد ا، وهي مرتع خصب لطلاب

  .بعض هذه القضايا في تفسير الشيخ بالبحث والاجتهاد

ً                               وأم ا عن تأثير الشيخ وما أحدثه تفسيره من صدى  في المكتبة التفسيرية فإننا لا  نكاد    ّ                                       
        ً                                                             نجد مؤلف ا كتب عن مناهج المفسرين في العصر الحديث إلا وعرض لتفسير الشيخ 

الثناء، وقد نوقشت بعض الرسائل في جامعات المملكة العربية وتناوله بالشرح و
السعودية تناولت جوانب واتجاهات ومناهج هذا الشيخ في الأضواء، ولا زال الجو 

   .    ً                                    ّ  ملائم ا للكتابة عن الشيخ وتفسيره لكل الجاد ين
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ّ                                             من هنا فإنه يتأكد لي تمام ا بأن  القضايا البيانية التي وردت في تفسير الأضواء      ً                         
ٍ              ا قيمتها العلمية المميزة والتي تستحق أن تدرس بدقة  وذلك لما يليله                                                 :  

                                  ّ                               استقاء الشيخ مادته اللغوية من مظان ها الأصلية من متون اللغة وأمهات   - 1
  .ا في اقتباساته                               ظومات المعتمدة كما يظهر ذلك جلي الكتب والشروحات والمن

ة وكذلك بينها الربط القوي بين المعاني البلاغية وبين المعاني التفسيري  - 2
ّ  وبين الإعراب للجملة أو الآية، فإذا كان الإعراب فرع المعنى، فإن                                                             
التوجيهات البيانية تتنوع عنده بتنوع المعاني المحتملة للآية وهذا الذي سار 

  .عليه الشيخ

الإحاطة بمواطن خروج الكلام عن مقتضى الظاهر وعدم خروجه عن   - 3
                   ً      البلاغة العربية عموم ا وفي          ٌ              وهو ملحظ  عجيب الشأن في. مقتضى الحال

  .بلاغة القرآن على وجه الخصوص ونبه عليه الشيخ

  .الإحالة إلى المصادر البيانية الأصيلة عند الحاجة لذلك  - 4

                                                                ً  توخي معاني النحو ودقائق اللغة عند هذا الشيخ الجليل مما جعله قادر ا   - 5
على أن يوجه الآراء البيانية أكثر من وجه وأن يعرض لخلافات أهل 

  .ا إلى الراجح منها                                ًلصنعة في بعض الدقائق ويشير أحيان ا

 :الخلاصة

                ِّ               لهذا العالم الفذ  من أجل التعرف ) الأضواء(وبعد هذا الغوص العميق في تفسير 
على موقفه الحقيقي من قضايا البيان، تبين لنا أن هذا العالم الجليل يتمتع بأحوذية 

يرة والمنطق والعقائد، وسائر العلوم كالنحو والفقه والس: بارعة في عدد من العلوم
اللازمة لمن يتصدى لتفسير كتاب االله تعالى، وله العديد من المؤلفات المطبوعة في 

من ) أضواء البيان(ويعد تفسيره . آداب المناظرة والأصول وغيرها من الكتب
ن المصنفات التفسيرية الهامة التي تضم الكثير من العلوم سوى ما قرره في عنوانه م

ً إيضاح القرآن بالقرآن، ولذلك نجده يتوسع كثير  ا في مسائل الفقه وأصوله والعقيدة                                           
وقضاياها، والنحو والصرف، وغير ذلك بقدم راسخة في كل ما يكتب فيه؛ فكان 

ً يستطرد كثير  ً ظاهر                                             ًا عند بعض الآيات دون بعضها الآخر مما أحدث خللا            ا في    
لم يكمل هذا التفسير فقد  - حمه االلهر-المساحة المخصصة لكل سورة، لكن الشيخ 

ثم جاء تلميذه البار عطية محمد سالم الذي أتم . توفاه االله بعد أن أتم سورة المجادلة
  . هذا التفسير من سورة الحشر وحتى نهاية المصحف الشريف
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موقف جدلي نظري : وأظهرت هذه الدراسة أن للشيخ موقفين من قضية المجاز
. غة وفي القرآن، وموقف عملي سلوكي في إثبات وقوعهفي إنكار المجاز في الل

وبذلك يبدو تأثره الواضح بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية في سلوك 
  .هذين الموقفين المتناقضين بين النظرية والتطبيق

لقد أظهرت هذه الدراسة عمق غوص الشيخ بعلوم البلاغة الثلاثة؛ ففي علم 
ً ذه الدراسة أن الشيخ قد ألم تمام المعاني أظهرت ه ا بمباحث الخبر والإنشاء، والتقديم                               

ً كما ألم تمام . والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، وغيرها ا بخروج الكلام            
ولم يفته في كل ذلك . عن مقتضى الظاهر، وعدم خروجه عن مقتضى الحال

أما في علم البيان فقد عرض الشيخ و. الاستشهاد والتمثيل بالشواهد الشعرية المختلفة
لمباحث التشبيه وأقسامه، وكذلك المجازات وأنواعها وعلاقاتها، والقرائن فيها، 
وتحدث عن الاستعارات وأنواعها وإجرائها بناء على المعاني التفسيرية للآيات 

مما يدل بكل وضوح على ضلوعه في هذا العلم، وكذا الحال في علم البديع . القرآنية
  .حسناته اللفظية والمعنويةبم

في ) النظري والتطبيقي(لقد حاولت هذه الدراسة أن توازن بين موقفي الشيخ 
قضايا البلاغة معللة ذلك بالظروف السياسية والاجتماعية اللذين مر بهما الشيخ، 

ً سيما أن تلميذه البار الذي أتم تفسيره قد اعتنى بالتوجيهات البلاغية متأثر ولا  ا بذلك                                                                      
ا في علم البيان كان يدرسه قبل أن                                         ً خه، ويؤكد هذا كله ما نقل عن أن للشيخ كتاب بشي

  . يستقر به المقام في المملكة العربية السعودية

ً وأخير  ا فإن القضايا البيانية التي عرض لها الشيخ لها قيمتها العلمية المميزة     
طلاعه، وقدرته والتي تستحق الدرس، وذلك كونها نابعة من عمق نظرة الشيخ وسعة ا

على الربط القوي بين المعاني البلاغية والمعاني التفسيرية للآيات، وكذلك لإحاطة 
الشيخ بدقائق علوم البلاغة وإحالته إلى المصادر البيانية الأصيلة عند الحاجة لذلك 

  .هذا والله الحمد من قبل ومن بعدذلك كله بأنه من أساليب العربية،  وإن وصف

  :هوامش البحث
  ). 474/ 9(شنقيطي، أضواء البيان ال )1(

  ).504- 471/ 9(انظر ترجمته في المصدر السابق، )2(

                                          ً   عدنان بن محمد آل شلش، العلامة الشنقيطي مفسر ا، . د: منهج الشنقيطي في التفسير عند: انظر )3(
  ).334-  76(ص
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ABSTRACT 

This study deals with the stand of Imam Muhammad Al-Amin AL-
Mukhtar Al-Shinqiti (1393 AH) on the rhetoric in the Quran in his 
exegesis, Adwa’ AL-Bayan fi Idah al-Quran bil-Quran. Generally 
speaking, the Imam refutes the Arabic metaphor in theory and especially 
with regard to the Holy Quran. However, he contradicts this theoretical 
position through practical application, where he uses various types of 
rhetoric without labeling them as metaphors. This study attempts to 
reveal the reason behind this contradiction and to demonstrate the 
scientific value of rhetoric in this particular exegesis. 


